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يـرى الفيلسـوف الألمـاني ثيـودور أدورنـو أن “كـل عمـل فـني جريمـة لم يتـم ارتكابهـا”، ويقصـد بذلـك أن
الفــــن يتحــــدى الوضــــع الراهــــن بطــــبيعته، فكــــل عمــــل فــــني بظــــاهره هــــو ســــياسي المضمــــون
والرسالـة ويخاطب أيـديولوجيا معينـة، ولذلـك لا بـد مـن التعامـل معـه علـى محمـل الجـد، فهـو أداة
صريحة وقوية كالسلاح، ولا يغيب عن ميادين الثورات السياسية والحركات الاجتماعية التي تتحدى

الإجراءات والتقاليد غير العادلة، سواء بأدوات مرئية أم سمعية أم حركية.

يكــاتير مــن أبــرز هــذه الفنــون الاحتجاجيــة الناقــدة الــتي تتكلــم الحقيقــة مــع الســلطة ولعــل فــن الكار
بشكــل رمــزي وبأســلوب جــريء وأحيانًــا لاذع، ولا يكــون بــالضرورة مؤذيًــا أو خادشًــا، ولكنــه غالبًــا مــا
يتعمد لهجة تهكمية وساخرة، وتحمل بداخلها مضامين قوية عن قضايا إنسانية مثل المرأة والهجرة
وغيرهــا مــن الحقــوق الإنسانيــة، وتكــون قيمتــه الأساســية في تســجيل الأحــداث والوقــائع للأجيــال
القادمة، إضافة إلى إثارة الشك في القرارات المفروضة من تسلسلات السلطة الهرمية بكل أشكالها،

بهدف إحداث تأثير على الرأي العام وبالتالي الضغط على السلطات ودفعها لتغيير المسار.
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يكاتير.. جزء بارز من ثقافات العالم فن الكار
يكاتير بالمعنى الذي نعرفه اليوم في العصور الفرعونية القديمة منذ آلاف السنين، حيث ظهر فن الكار
تم العثور على بعض الرسوم والرموز على أوراق البردي وجدران الكهوف، ثم لوحظ انتشارها على
نطاق أوسع بين مقابر النبلاء القديمة، إذ كان المصريون القدماء يستخدمونه للسخرية من الحاكم
أو أي سلطة مستبدة، ومن ناحية أخرى كانوا ينتقدون من خلاله السياسات الخاطئة في المجتمع

والأوقات العصيبة التي مروا بها.

مثلاً، عنــدما هــوجمت مصر من العديــد مــن القــوى الأجنبيــة الــتي تــدفقت إلى البلاد وســيطرت علــى
كثر مكانةً ومنزلةً من أراضيها وثرواتها كما لو أنها تمتلك هذا الحق، حتى أصبحت تلك الجماعات أ
المواطنين المصريين أنفسهم، كثرت حينها الرسومات التي صورت أسدًا يلعب لعبة تشبه الشطرنج
مع غزال بري وأخرى تمثل فأرًا يجلس على عرش وهو يحتسي النبيذ في وعاء قدمته له قطة، حيث

تمثل الأخيرة الشعب المصري في إشارة إلى هيمنة الأجانب على البلاد.

وصفت الفترة ما بين الستينيات والسنوات الأولى من هذا القرن بأنها “العصر
يكاتير الذهبي” لرسامي الكار

يكـاتير أيضًـا في الحضـارة اليونانيـة والرومانيـة، حيـث شوهـدت رسـوم مختلفـة ظهـرت جـذور فـن الكار
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علــى أســوار بــومبي والأواني اليونانيــة، أمــا فيمــا يتعلــق ببــداياته في التــاريخ الحــديث، فيرجــع إلى عصر
النهضــة في إيطاليــا الــتي أنجبــت أشهــر فنــاني هــذا الفــن وأهمهــم تيتيــانوس، ولذلــك تــذكر الوثــائق
يكاتير اسم مشتق من الكلمة الإيطالية “كاريكير” (Caricare) التي تعني “يبالغ، أو التاريخية أن الكار

ل ما لا يطيق”. يحم
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استخدمت هذه الكلمة لأول مرة سنة ، وفي القرن السابع عشر، كان جيان لورينزو برنيني أول
مـن عـرف المجتمـع الفـرنسي علـى هـذا الفـن، ثـم انضمـت بريطانيـا إلى هـذا الحقـل مـن خلال الفنـان
يكــــاتير للتعــــبير عــــن الأفكــــار والآراء جــــو تاوتســــهند الذي يعــــد أول مــــن اســــتخدم فــــن الكار
السياسية، وبالنسبة إلى العالم العربي، يعد يعقوب صنوع ومجلته “أبو نضارة” أولى الإنتاجات في هذا
المجال، إذ انتقد فيها الاحتلال الإنجليزي والخديو إسماعيل وابنه الخديو توفيق، ولسوء الحظ انتهى

. به الأمر منفيًا من الخديوي إسماعيل إلى باريس عام

يـا أيضًـا أعلامًـا في هـذا المجـال، ومـن أبرزهـم الرسـام عبـد الوهـاب أبـو السـعود رائـد فـن أنجبـت سور
يكاتير عام  بجريدة باسم “جراب الكردي” التي انتقد بها جرائم الحركات الصهيونية في الكار
فلسـطين، وحكومـة الانتـداب الفـرنسي وغيرهـا مـن الأنظمـة والشخصـيات الـتي انعكسـت سـياساتها
وأجنـــدتها علـــى واقـــع المـــواطن الســـوري آنذاك، وبشكـــل عـــام، وصـــفت الفـــترة مـــا بين الســـتينيات

يكاتير. والسنوات الأولى من هذا القرن بأنها “العصر الذهبي” لرسامي الكار

النكتة السياسية ونافذة الغضب المغلقة
يكاتورية سياسية في العام الماضي، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تخليها عن نشر رسوم كار
يكــاتير اعتــبر “معاديًــا نســختها الدوليــة بشكــل تــام، بعــد نحــو شهــر علــى بــدء جــدال وضجــة بشأن كار
للسامية”، الحادثة التي أثارت العديد من المخاوف والتحديات التي تواجه هذا الفن مع تزايد الدور
كــثر البلــدان منــاداةً الرقــابي والتــدخل الســياسي في أعمــالهم، ليــس فقــط في الــدول العربيــة وإنمــا في أ

بمبادئ حرية التعبير.

لا تقتصر أوجه التطفل والتضييق على حذف بعض المنشورات أو تراجع حجم المساحات المخصصة
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لهــا داخــل الصــحف والمجلات، وإنمــا قــد تصــل في بعــض الأحيــان إلى محاولــة كسر أصــابع الرســامين
مثلما حدث مع الرسام السوري علي فرزات المعروف بمعارضته وانتقاده لنظام بشار الأسد، ففي

أثناء ضرب المختطفين له، قالوا: “حتى لا ترسم مرة ثانية وتتطاول على أسيادك يا عميل”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان فرزات للقمع، فقد أغلقت السلطات سابقًا جريدة
. يا بعد أن حصل على ترخيص لها عام “الدومري” الساخرة في سور

 كثر من دفع الرسام الفلسطيني ناجي العلي ضريبة النقد ذاتها ولكنها كلفته حياته بعدما أنتج أ
ألــف رســمة كارتونيــة عــن القضيــة الفلســطينية والانتهاكــات الإسرائيليــة وحــق العــودة وغيرهــا مــن
كثر من  تهديد بالقتل طوال حياته المهنية، المسائل التي دفعت به إلى السجون والحظر وتلقي أ

إلى أن انتهى به المطاف عام  مقتولاً في أحد شوا لندن.

يكــاتير جــدران الســلطة بكــل أشكالهــا، ســواء في الــدوائر الاجتماعيــة أم الدينيــة كسرت رسومــات الكار
أم السياسية، على أمل أن تحدث صدمة أو تغيير أو توقظ فكرة ما، ولكن في المقابل، تتعرض هذه
الجرأة للتكسير، بمعناه الحرفي والمجازي، وتصبح واحدة من المتطلبات الأساسية التي تسبب الصداع
يــة التعــبير والــرأي في كــل مــا هــو ممنــوع بحســب مفــاهيم الأنظمــة للحكومــات ولكنها تكفــل لنــا حر

ية. الديكتاتور
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